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الفصل الثامن والأربعون
 أستاذنا  الجليل الفاضل الأصيل الجميل خلقًا وخلقة.. 

الحميــدة..  بصفاتهــا  تأثــرك  مــن  الشــخصيات  مــن  هنــاك 
بالحــب نحوهــا..  تنجــذب  أن  فــا تملــك لا  الفريــدة..  وبصماتهــا 
لشــخصها..  والإعجــاب  لذاتهــا..  وبالإكبــار  تجاههــا..  وبالتقديــر 
وبالإجــال لســماتها.. ومــن أبرزهــا ونورهــا..  صاحــب هــذه الضحكــة 
البريئــة.. والوجــه الصبــوح..  والنــور والوضــوح.. في التعامــل والعلام..  

والحكمــة والابتســام. )فهيــم بــك حســن(

قبــل مــا أتشــرف بالتعامــل معــه.. ســعدت بالســماع عنــه..  مــن 
أخــي وحبيبــي وصديــق العمــر وتــوأم روحــي..  الأســتاذ أركان حــرب 
محابــس المرافــق والمحافظــة )عــادل أفندي عامر(.. الذي كان كشــكول 
العمــل بوظيفتــه المرموقــة..  ودائــم التنكــر منــذ الطفولــة..  في مختلــف 
المهــن والأجنــاس.. والحــرف والنــاس.. إشــي ســيدة أو مدلســة.. إشــي 
عامــل نظافــة بمكنســة.. إشــي تاجــر مواشــي بعمــة مقرطســة.. ويامــا 
كانــت لــه حكايــات وروايــات ولا في الأفــام تــرد إلينــا عبــر الصحــف 
والمجــات.. وكانــت تنهــال عليــه المكافــآت والجوائــز مــن الــوزارة.. 
لنجاحــه في عملــه..  والمهرجانــات الســينمائية لإتقانــه التنكــر وتمثيــل 
الشــخصيات.. والنــق عليــه شــغال..  والعــن تهــد جبال.. ما تشــتتنيش 
ــا  ــم عــن البليــة عايــزة أجــزاء وأجــزاء.. خلين أنــت وهــو.. بعديــن نتكل
في الموضــوع..  وأي حــد حايخرجنــا عــن النــص..  حاطخــوا بالــراس!
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ذات يــوم كنــت أتمشــى في تــراك اتحــاد الشــرطة الرياضــي ناحيــة 
مدرجــات الترســو.. ) الدرجــة التالتــة(..  وكنــت في بدايــة عهــدي 
التصــرف  علــى  تدربــت  قــد  بعــد  أكــن  ولَــم  بالســكر..   بالإصابــة 
الأمثــل في مواقــف الكومــة أو )الاســتيكة والجومــة(.. وشــعرت ببدايــة 
ــن  ــي م ــادم أمام الهلوســة.. والتدهــور والقلوظــة.. وإذ فجــأة شــبح ق
ناحيــة الجامــع..  لــم أتبــن ملامحــه علــى الإطــاق..  وأنــا باحســس 
وأقــول لنفســي راح فــن التــراك.. والملعــب والشــباك؟.. وإذ أســمع 
طشــاش.. وروحــي بتنســحب منــي ببــاش..  إزيــك يــا ســعيد!..  مــن 
ســعيد ده.. وأنــا مــش داري بنفســي أنــا فــن..  وأنــا مــن..! يطلــع 
بــك حســن(..  العظيــم والجليل)فهيــم  ســيادته مــن؟..  أســتاذنا  
وأنــا لا بصــد.. ولا بــرد.. واللــي طلــع عليــا..  أهــا بســعادتك يــا 
فنــدم..  بالإشــارة..  إيــه مــش فاكــر حتــى اســمي يــا ســعيد؟..  أصــل..  
ســعادتك بعيــد..  ومــش شــايف..  )وده في حالتــي المرضيــة والمنيلــة(..  
عــادي ومــش جديــد..  طبعــا ســعادته قــال في ســره لا حــول ولا قــوة إلا 
بــالله.. ســعيد.. فصــل.. ومخــه ضــرب.. والزهايمــر وصــل.. مشــيت 
حــادف شــمال وطلعــت علــى الحشــيش ودخلــت الجــون والشــباك..  
أخرجنــي الصــول حســن )بعــد احتســاب الهــدف( وشــاورت لــه عايــز 
مـَـم.. اقصــد أي حاجــة مســكرة وكنــت قايلــه مــن قبل الســير في التراك 
يجبيلــي علبــة عصيــر احتياطيــا.. أخــدت الببرونــة..  وأخذونــي علــى 
غرفــة العمليــات أقصــد تغييــر اللبــس..  وأحضــروا ليــا ســائق للســيارة 
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ورجعنــي لمنــزل الجيــران.. وبقــى في ذهــن والدنــا الحبيــب أننــي حتــى 
الآن فاقــد للذاكــرة والتركيــز..  ســيدي وأســتاذي المركيــز. .نحبــك 
ــة  ــل..  ورمــز وأمــل..  للجدي ــا..  قــدوة ومث جميعــا..  وأنــت في قلوبن
والإخــاص في العمــل.. ولكــم منــا جميعــا امتنانًــا وإعجابًــا..  وشــكرًا 
واعتــزازًا بكــم ولكــم..  يــا مــن ســكنت القلوب بحب.. والعقــول باحترام 

وتقديــر وود.. ابنكــم وتلميذكــم..  وليــا الشــرف..  ســعيد ســويلم.

شــرفت بــرد ســعادة الأب والأســتاذ..  والمعلــم والقائــد..  للأجيــال 
) فهيــم بــك حســن ( علــى مــا ســردته مــن خصــال قليلــة مــن كثيــر عــن 

ســيادته والتــي كلنــا نفخربها وبســعادته .

أدام الله علينا نعمة وجوده تاج على راسنا..  وبركة لينا وفينا ولنا.
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